دورة الكتاب المقدس بالمراسلة للكريستادلفيان
الدرس 60
الخطوة التالية
القراءة  •  أعمال 2
تنتهي الدورة، لكن دراسة الكتاب لا تنتهي
لقد وصلت الآن إلى الدرس الأخير من هذه الدورة. لم يكن هدف هذه الدروس مجرد إعطائك معلومات، بل مساعدتك على فتح الكتاب بنفسك وفهم الإنجيل والتفكير بجدية في كيفية استجابتك لدعوة الله في الرب يسوع المسيح.
ماذا كانت هذه الدورة؟
درسنا خلال الدورة تعاليم الكتاب وحياة التلميذ العملية. شرحت الدروس الموضوعات، لكن السلطة ليست للدروس نفسها. الأمر المهم هو قراءة المواضع الكتابية واختبار ما قيل بكلمة الله.
	«كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع للتعليم والتوبيخ للتقويم والتأديب الذي في البر.»
تيموثاوس الثانية 3:16  •  King James Version


الكتاب ليس لإضافة معلومات إلى الذهن فقط. كلمة الله تدعو الرجال والنساء إلى معرفته وفهم قصده والإيمان بالإنجيل والسماح لهذا الفهم أن يغير اتجاه حياتهم.
نظرة إلى ما تعلمته
في هذه الدروس الستين قابلت الموضوعات الرئيسية للكتاب وكثيراً من الأشخاص الذين أعلن الله من خلالهم قصده: إبراهيم وداود، إسرائيل والأنبياء، حياة الرب يسوع وتعليمه، وعمل رسله.
	ما أظهرته الدورة
	لماذا يهم

	الإنجيل موجود في الكتاب كله
	بشارة ملكوت الله والخلاص في المسيح متجذرة في العهدين القديم والجديد.

	إسرائيل مهم في قصد الله
	تاريخ الشعب اليهودي والوعود والأنبياء تساعدنا على فهم قصد الله المستمر مع الأرض.

	يسوع هو ابن الله
	حياته التي بلا خطية وموته وقيامته مركز طريق الله للخلاص.

	يسوع سيعود إلى الأرض
	الرجاء المسيحي يتطلع إلى القيامة والدينونة وإقامة ملكوت الله.

	الله يطلب استجابة
	تصير المعرفة ذات معنى حين تقود إلى الإيمان والتوبة والمعمودية وحياة متغيرة.


	المعرفة وحدها ليست الغاية
معرفة الكتاب ثمينة لأنها تضعنا أمام دعوة الله. لذلك السؤال في نهاية الدورة ليس فقط: «ماذا تعلمت؟» بل أيضاً: «ماذا سأفعل بما تعلمته؟»


ماذا يعني أن تصبح مسيحياً؟
في العهد الجديد لم يكن أن يصير الإنسان مسيحياً مجرد اتخاذ اسم أو الانضمام إلى منظمة دينية. سمع الناس الإنجيل وآمنوا به وتابوا واعتمدوا، ثم بدأوا حياة جديدة كتلاميذ ليسوع.
	«وليس بأحد غيره الخلاص، لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص.»
أعمال 4:12  •  King James Version


دعوة المسيح هي نفسها في كل بلد. تختلف الثقافة واللغة والظروف، لكن الإنجيل لا يقدم طرق خلاص مختلفة للشعوب المختلفة. كل تلميذ مدعو إلى الرب نفسه والرجاء نفسه والنمط الأساسي نفسه من الإيمان والطاعة.
لماذا توجد كنائس كثيرة؟
قد يسأل دارس متفكر لماذا ينتمي الذين يستعملون الكتاب نفسه إلى كنائس كثيرة ويحملون معتقدات مختلفة. التاريخ المسيحي مليء بالانقسامات والتقاليد والتفسيرات المتنافسة، لكن وجودها لا يزيل مسؤوليتنا الشخصية عن فحص الكتاب بعناية.
حذر بولس من أوقات يفضل فيها الناس معلمين يوافقون ما يريدون سماعه بدلاً من التعليم الصحيح. لذلك يجب اختبار التعليم الديني بالكتاب، لا قبوله لمجرد أنه شائع أو قديم أو جديد أو واسع الانتشار.
	«لأنه سيكون وقت لا يحتملون فيه التعليم الصحيح، بل حسب شهواتهم الخاصة يجمعون لهم معلمين مستحكة مسامعهم.»
تيموثاوس الثانية 4:3  •  King James Version


	«فيصرفون مسامعهم عن الحق وينحرفون إلى الخرافات.»
تيموثاوس الثانية 4:4  •  King James Version


قدمت هذه الدورة فهماً كريستادلفياً للكتاب. ينبغي أن تستمر في اختباره بنفسك. مثل أهل بيرية في أعمال 17:11، استقبل التعليم باهتمام وابحث في الكتب لترى هل هو كذلك.
السؤال يصبح شخصياً
يقود الإنجيل كل واحد منا في النهاية إلى سؤال شخصي. لا يصف الكتاب فقط ما هو خطأ في العالم، بل يتكلم أيضاً عما هو خطأ فينا. كلنا نحتاج إلى غفران الله والخلاص الذي يقدمه في ابنه.
	«إذ الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله.»
رومية 3:23  •  King James Version


	«ولكن الله بيّن محبته لنا لأنه ونحن بعد خطاة مات المسيح لأجلنا.»
رومية 5:8  •  King James Version


إدراك حاجتنا لا يعني اليأس، بل الاعتراف بأننا لا نستطيع إدارة حياتنا باستقلال عن الله والوصول مع ذلك إلى الحياة التي يقدمها.
	«عرفت يا رب أنه ليس للإنسان طريقه. ليس لإنسان يمشي أن يهدي خطواته.»
إرميا 10:23  •  King James Version


«ماذا نصنع؟»
يسجل أعمال 2 كرازة بطرس في أورشليم. أدرك السامعون أنهم يحتاجون إلى استجابة شخصية لما سمعوه، فسألوا: «ماذا نصنع؟»
	«توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح لغفران الخطايا.»
أعمال 2:38 (مقتطف)  •  King James Version


ظهر التسلسل نفسه خلال الدورة: سماع الإنجيل وفهمه، ثم الإيمان والتوبة والمعمودية. والمعمودية ليست النهاية، بل بداية حياة في المسيح.
	الخطوة
	ماذا تعني

	افهم
	واصل تعلم التعليم الأساسي للإنجيل من الكتاب.

	آمن
	اقتنع شخصياً أن كلمة الله حق وأن وعوده ستتم.

	تُب
	اعترف بالخطية واتجه إلى حياة جديدة تحت تعليم يسوع.

	اعتمد
	اغطس في الماء إلى المسيح، متحداً رمزياً بموته وقيامته.

	استمر
	اقرأ وصلِّ واذكر المسيح واجتمع بالمؤمنين واستمر في النمو كتلميذ.


لا تدع أحداً يضغط عليك
المعمودية أهم من أن تكون نتيجة ضغط أو حماس لحظي أو رغبة في إرضاء إنسان آخر. قد تحتاج إلى وقت للتفكير وطرح الأسئلة وإعادة دراسة بعض الموضوعات. هذا مناسب تماماً. الهدف ليس استعجالك إلى قرار، بل مساعدتك على قرار مبني على الفهم والاقتناع.
	الأسئلة مرحب بها
إذا بقيت أجزاء من الدورة صعبة فأخبر معلمك. اسأل عن كل ما لا تفهمه أو لا توافق عليه. السؤال الصادق ليس فشلاً في الإيمان؛ الفحص الدقيق جزء من دراسة الكتاب المسؤولة.


خطوات عملية تالية
صُممت الصورة الأصلية لهذه الدورة للمراسلة البريدية. قد تختلف وسيلة الاتصال اليوم، لكن الخطوات التالية تبقى هي نفسها في الجوهر.
	الخطوة
	العمل العملي

	1
	راجع الدروس 1-59. علّم المواضع المهمة في كتابك واكتب الأسئلة والموضوعات التي تريد دراستها ثانية.

	2
	أخبر معلمك بما فكرت فيه عن الدورة، والدروس الأكثر نفعاً، والموضوعات التي تحتاج إلى توضيح.

	3
	استمر في قراءة الكتاب كل يوم. خطة Bible Companion تمر بالعهد القديم مرة والعهد الجديد مرتين خلال سنة.

	4
	اطلب الاتصال بالكريستادلفيان إذا كانت هناك إكليسيا أو جماعة قريبة بصورة معقولة.

	5
	اطلب مواد إضافية في الموضوعات التي تهمك أو تشغلك بصورة خاصة.

	6
	إن أردت مزيداً من التعليم قبل المعمودية فاسأل عن الدورة التالية أو مادة مناسبة؛ وتوصي الدورة الأصلية بـ The Milk of the Word، وهي دورة إضافية من 125 درساً.

	7
	إن كنت الآن تؤمن بالتعاليم التي درستها وتفكر جدياً في المعمودية فأخبر معلمك بوضوح أنك تريد مناقشة المرحلة التالية.


ماذا يحدث إذا طلبت المعمودية؟
شرح الدرس 31 معنى المعمودية. وقبلها من المهم أن يفهم الإنسان الإنجيل الأساسي ويعرف ما تمثله المعمودية ويكون قد فكر في الالتزام العملي لتلمذة يسوع.
توضح الدورة الأصلية أن الطالب الذي يطلب المعمودية تكون معه عادة مناقشة إضافية أو أسئلة عن تعليم الكتاب والحياة المسيحية. ثم يرتب الكريستادلفيان اتصالاً شخصياً حيث أمكن. وقد تختلف التفاصيل بحسب البلد والظروف.
	«وفيما هما سائران في الطريق أقبلا على ماء فقال الخصي: هوذا ماء. ماذا يمنع أن أعتمد؟»
أعمال 8:36  •  King James Version


معمودية العهد الجديد هي التغطيس في الماء. إذا كان الإنسان مستعداً ويمكن ترتيب الأمر، يمكن أن تتم المعمودية حيث يوجد ماء كافٍ. المهم هو الفهم والإيمان والتوبة والقرار الصادق بأن يكون للمسيح.
بعد المعمودية
يصير المؤمن المعتمد جزءاً من عائلة عالمية من الإخوة والأخوات في المسيح. وحيث توجد إكليسيا محلية يستطيع التلميذ الجديد أن يشترك في العبادة والتعليم والشركة وكسر الخبز الأسبوعي. وإذا كان المؤمن معزولاً يمكن للاتصال ومواد التعليم والتشجيع أن تساعده على الثبات في المسيح.
لا تعني المعمودية اختفاء كل صعوبة أو أن التلميذ لن يفشل أبداً. إنها بداية حياة نسعى فيها إلى اتباع يسوع وطلب غفران الله حين نخطئ والنمو في الفهم وخدمة الآخرين وانتظار عودة الرب.
	«فدفنا معه بالمعمودية للموت، حتى كما أقيم المسيح من الأموات ... هكذا نسلك نحن أيضاً في جدة الحياة.»
رومية 6:4 (مقتطف)  •  King James Version


نهاية الدورة - وبداية الرحلة
الوصول إلى الدرس 60 إنجاز، لكن الكتاب لا يمكن إنهاؤه كما تنتهي دورة. سيبقى دائماً المزيد لنتعلمه. استمر في القراءة ومقارنة المواضع والصلاة من أجل الفهم ووضع تعليم المسيح موضع العمل.
إذا لم تكن مستعداً بعد للمعمودية فاستمر في الدراسة. وإذا احتجت إلى مساعدة فاطلبها. وإذا آمنت بالإنجيل وقررت أن تتبع الرب يسوع، فلا تجعل نهاية الدورة نهاية استجابتك.
	خطوتك التالية
اتصل بمعلمك بالطريقة التي تستخدمها عادة: بريد إلكتروني أو رسالة أو بريد عادي. اذكر ما تؤمن به الآن، واسأل الأسئلة المتبقية، ووضح هل تريد مواصلة الدراسة أو مقابلة كريستادلفيان أو بدء الاستعداد للمعمودية.


للحفظ  •  أعمال 2:38
	«توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح لغفران الخطايا.»
أعمال 2:38  •  King James Version
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